
هـل تـؤدي أزمـة العلـم في كركـوك إلى بدايـة
انفصال لإقليم كردستان العراق؟

, أبريل  | كتبه مناف قومان

تأخـذ أزمـة العلـم في محافظـة كركـوك شمـالي العـراق منحـى جديـدًا بعـد رفـض الأكـراد الامتثـال لقـرار
البرلمان العراقي في بغداد أمس السبت، والقاضي بإنزال العلم الكردي من مباني المحافظة الرسمية،
وكذلك مطالبات مجلس العشائر في كركوك والقوميات الأخرى والأمم المتحدة بإنزال العلم، حيث

اعتبر الأكراد قرار البرلمان “غير قانوني” وأعلنوا مقاطعتهم جلسات البرلمان في بغداد.

أزمة العلم

رفض الأكراد قرار البرلمان العراقي بإنزال العلم الكردي عن المباني الرسمية، وشددوا أن العلم سيبقى
يرفـرف فـوق كركـوك ولـن يتـم إنزالـه ولوّحـوا بخطـوات أخـرى سـيتم اتخاذهـا بهـذا الصـدد سـيعلنون
يبًــا، فعقــب قــرار البرلمــان العــراقي عقــد نــواب التحــالف الكردســتاني مــؤتمرًا صــحافيًا في البرلمــان عنهــا قر
كـدوا فيـه أن مدينـة كركـوك عـراق مصـغر، لكن ذلـك لا ينفـي هويتهـا الكردسـتانية، وأن “رفـع العلـم أ
الكردسـتاني يعـزز السلام والاسـتقرار والتعـايش السـلمي في المحافظـة” وأضاف أحـد النـواب أن “رفـع
العلم الكردستاني على بنايات المحافظة لم يخالف القانون، وقد اعترف الدستور العراقي به، وهو أمر
طبيعي يحقق رغبة أغلبية أهالي المحافظة، ولم يثر أيّ حساسية من قبل الأطراف المعارضة”، مبينًا أن

“القرار حظي بتصويت الأغلبية في مجلس محافظة كركوك”.

المكونات القومية في كركوك تعتبر رفع العلم الكردي في مدينة تزخر بالقوميات
والأديان محاولة للتفرد بإدارة المدينة

https://www.noonpost.com/17360/
https://www.noonpost.com/17360/


ولكــن الواقــع يخــالف مــا قــاله النــائب عــن التحــالف الكردســتاني، فجلســة التصــويت في مجلــس
محافظة كركوك على قرار رفع العلم الكردي قاطعتها المكونات الأخرى، واعتبرت رفع العلم الكردي في
مدينة تزخر بالقوميات والأديان محاولة للتفرد بإدارة المدينة، ونقض للدستور والمواثيق؛ بأن كركوك
محافظة عراقية تتبع للعراق وليس لأي مكون فيها، وهي ليست تابعة لإقليم كردستان العراق بل

من المناطق المتنا عليها.

كثر بين مكونات المحافظة وقد تنتقل إلى فتنة التعنت الكردي في عدم إنزال العلم سيدفع إلى تشنج أ
بين الســكان لــن تكــون لصالــح أحــد وســتكون نتيجتهــا صــفرية. يُذكر أن حــزب الاتحــاد الكردســتاني
بزعامــة جلال الطالبــاني هــو مــن بــادر في الأيــام الماضيــة برفــع العلــم الكــردي علــى مبــاني المؤســسات

الرسمية، بأمر من محافظ كركوك نجم الدين كريم. 

إلا أن الأمــر لم يمــر هكــذا في مدينــة يقطنهــا خليــط مــن الكــرد والعــرب والتركمــان والآشــوريين، حيــث
اعترضــت المكونــات الأخــرى علــى هــذه الخطــوة، فرفــع التركمــان عــشرات الأعلام التركمانيــة الزرقــاء في
الطرق والأسواق وعلى مداخل المحافظة، ومن ثم جاء رد العرب برفع العلم العراقي، ولم يقتصر الأمر
على العلم فقط بل تعداه إلى تراشق الاتهامات وعبارات التخوين بين المكونات القومية في المحافظة. 

كثر بين مكونات التعنت الكردي في عدم إنزال العلم سيدفع إلى تشنج أ
المحافظة وقد يصل إلى الفتنة بين السكان

حيــث يــرى التركمــان أن الأكــراد يحــاولون التفــرد بــإدارة المحافظــة وإقصــاء بقيــة المكونــات، وتخريــب
التعايش السلمي والانسجام بين المجموعات العرقية والدينية في المدينة، وهو ما حذرت منه الأمم

المتحدة، فكركوك تقع ضمن صلاحيات الحكومة المركزية في بغداد.



 

ووصف مراقبون رفع العلم الكردي على المبانى الرسمية بأنه غير دستوري، وهو نفس الرد الذي ردت
فيه بغداد ببيان رسمي صادر من مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي، على رفع العلم، وجاء في البيان
أن “الحكومة ترفض جميع المواقف الأحادية في هذا الجانب والدستور أوضح صلاحيات الحكومات
المحليـة في المحافظـات الـتي لا ترتبـط بإقليـم، وكركـوك واحـدة مـن هـذه المحافظـات، لهـذا لا يجـوز رفـع
أعلام أخرى عليها غير العلم العراقي”، أما محافظ كركوك نجم الدين كريم، دافع عن رفع العالم وقال

يارة البرزاني لأنقرة أواخر الشهر الماضي. إنه رُفع في أثناء ز

محللــون رأوا أن المشهــد في المدينــة مشحــون ويجــب ضبــط المســألة ومنــع اســتثمار أحــد هــذه الأزمــة
لإشعال فتنة، فالمدينة لا يمكن لأحد أن ينتزعها ومحاولة رفع الأعلام والشعارات لكل مكون لن يفيد
النسـيج الموجـود في المدينـة، فالمدينـة للجميـع ولا يجـب لأي مكـون أن يفكـر بأنهـا مـدينته وأن علـى كـل

مكون أن يتعامل مع الآخرين كشركاء لا كتابعين. 

مدينة كركوك ذات أهمية كبيرة لكل من المكونات القومية الثلاث
بدلالتها التاريخية لكل منهم

تعد مدينة كركوك بسكانها البالغ عددهم نحو مليون ونصف مليون نسمة ذات قوميات أربعة هي
العـــرب والكـــرد والآشـــوريين والتركمـــان، بالإضافـــة إلى  أديـــان هـــي الإسلام والمســـيحية والصابئيـــة
والإيزيدية والكاكائية والزرادشتية والشبك، وهو ما يجعلها مدينة ذات ثقافات غنية وتزخر بالعادات

والتقاليد. 

وهي أيضًا ذات أهمية كبيرة لكل من المكونات القومية الثلاث بدلالتها التاريخية لكل منهم، فالأكراد



كـراد” والتركمـان يطلقـون عليهـا “روح الأجـداد” وأنهـا مـدينتهم الأولى، أمـا العـرب يعتبرونهـا “قـدس أ
فيطلقـون عليهـا “بلـد أهل الضـاد” أو مدينـة سـعد بـن أبي وقـاص، إشـارة إلى فتحهـا علـى يـد العـرب

عام  وطرد الفرس منها. 

حلم الأكراد بالانفصال

رفع العلم الكردي في كركوك والتصريحات التي أطلقها مسؤولون عن قرارات جديدة سيتم اتخاذها
لاحقًـا، لا يمكـن قراءتهـا في إطـار منفصـل عّمـا كـان يحـدث سابقًـا مـن رفـض قـوات البشمركـة الكرديـة
ــز وجودهــا هنــاك، ي الانســحاب مــن المنــاطق الــتي حررتهــا مــن داعــش وادعائهــا بأحقيتهــا بهــا وتعز
بالإضافة إلى فتح باب الاستثمار أمام العديد من الشركات الدولية من الصين وروسيا للاستثمار في
مجـــالات الطاقـــة، وأخـــيرًا تصريحـــات رئيـــس وزراء الإقليـــم نجيرفـــان البرزاني عـــن أن موعـــد تنظيـــم

الاستفتاء العام سيكون قبل نهاية العام الحالي. 

كبرها الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة مشروع الاستقلال مدعوم من قبل الأحزاب الكردية وأ
مســعود الــبرزاني، بينمــا هنــاك أحــزاب أخــرى تــرى ضرورة حســم العديــد مــن القضايــا والملفــات قبــل
الخـوض في اسـتفتاء الاسـتقلال، ومـن بين تلـك القضايـا المنـاطق المتنـا عليهـا، وتحقيـق تفـاهم مـع
الحكومة المركزية في بغداد وإقليميًا في إيران وتركيا، فالبلدان قلقان من تبعات هكذا خطوة خوفًا من

مطالبة الأكراد داخل تينك الدولتين من الانفصال. 

استقلال كردستان العراق يعد تعديلاً للخرائط في المنطقة وله تداعيات إقليمية
كبيرة على المنطقة 

يعد استقلال كردستان العراق تعديلاً للخرائط في المنطقة وله تداعيات إقليمية كبيرة على المنطقة، كما
أن الخطــوة ليــس بــالضرورة أن يكتــب لهــا النجــاح، فهنــاك تجــارب حــول العــالم لم تنجــح في مــشروع
انفصالها وأقربها تجربة دولة شمال قبرص، التي تعترف بها تركيا وخمس دول أخرى فقط، بينما لا

تحظى باعتراف الأمم المتحدة والدول الكبرى وتعتمد على الدعم التركي في بقائها بشكل أساسي.

بالنسبة للحكومة العراقية فهي رافضة بشكل قطعي لأي خطوة نحو الانفصال وتسعى إلى إعادة
الأوضاع إلى ما كانت عليه سابقًا قبل  يونيو/ حزيران  تاريخ استيلاء داعش على الموصل،
وبعـدها سـيكون هنـاك إجـراءات أخـرى. وفي النهايـة فإنـه في ظـل مـا يشهـده الملـف الكـردي سـواء في
داخــل العــراق أو إقليميًــا وحــتى دوليًــا فــإن الذهــاب بالاســتقلال دون حســم لملفــات شائكــة ســتكون

العملية محفوفة بالمخاطر وقد تؤدي إلى ارتكاسات كثيرة تعود بالضرر على الإقليم والعراق. 
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